
بسم الله الرحمن الرحيم ، 
والصــاة والســام علــى النــي الأمــن والســراج المنــر 
الهــداة  الطاهريــن  آلــه  علــى  و  محمــد  القاســم  أبــي 

المهديــن حــرَّاس الديــن وحفظــةِ الشــرع المبــن.

صلح الإمام المجتبىع 
بين ثلاثة نصوصٍ تاريخية
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الأكبــر  الســبط  حيــاة  فــي  المهمــة  المحطــات  مــن 
هــي  عليــه  اللــه  المجتبــى صلــوات  الشــهيد  الإمــام 
محطــة الصلــح ، وتتمثــل أهميتهــا فــي مــا عكســته 
الإســامية  الأمــة  واقــع  علــى  إيجابيــة  نتائــج  مــن 
بشــكل عــام وعلــى واقــع وأوضــاع شــيعة وأتبــاع أهــل 
البيــت عليهــم الســام بشــكل خــاص ، وهــذه المحطــة 
وإنْ وقــف عندهــا جملــة مــن الباحثيــن المحققيــن - 
لأهميتهــا- إلا أنهــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الاهتمــام 

بهــا والتركيــز عليهــا.

الســام  عليــه  المجتبــى  الإمــام  قــه صلــح  مــا حقَّ وبرغــم   
مــن نتائــج ومعطيــات إيجابيــة كبــرى إلا أن البعــض 
البغــض  منطلقــات  مــن  ــا  إمَّ  - ســعى  الأســف  مــع 
والعصبيــة اتجــاه أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام ، وإمــا مــن 
منطلقــات الجهــل وفقْــد القــدرة علــى التحليل والنظر 
بســطحية للقضايــا التاريخيــة -  لِحــرف الموضــوع عــن 
ســياقاته التاريخيــة والطبيعيــة والمنطقيــة وإعطائــه 
هاً خدمــة منــه للنهــج الأمــوي  طابعــا وعنوانــا مشــوَّ

المعــادي لخــط أهــل البيــت عليهــم الســام .

ومــن ذلــك الكيفيــة التــي ســلكها  بعــض المؤرخيــن 
لــح وعرضهــا بمــا يُنتــج انطباعــاً  فــي نقــل قضيــة الصُّ

مغلوطــاً لــدى القــارئ حــول الإمــام عليــه الســام .
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وفــي هــذا الســياق نســتعرض ثاثــة نصــوصٍ لثاثــةٍ 
مــن المؤرخيــن : 

النــص الأول : مــا ذكــره المــؤرخ محمــد بــن مســلم 
ابــن قتيبــة الدينــوري فــي كتابــه الإمامــة والسياســة)١( 
، قــال : فلمــا تمــت البيعــة لــه علــى ذلــك - أي للإمــام 
مــن  -أي  ومواثيقهــم  عهودهــم  وأخــذ   - الحســن 
الذيــن بايعــوا الإمــام - كاتــب معاويــة فأتــاه وخــا بــه 
فاصطلــح معــه علــى أن لمعاويــة الإمامــة مــا كان حيــا 

فــإذا مــات فالأمــر للحســن ...(.

وماحظــة هــذا النــص وطبيعــة مــا تضمنــه مــن قفــزٍ 
عليــه  الحســن  للإمــام  النــاس  مبايعــة  مــن  مباشــر 
ــازل  الســام إلــى مكاتبتــه لمعاويــة والاختــاء بــه وتن
نــواحٍ  مــن  والتســاؤل  الاســتغراب  يثيــر  لــه  الإمــام 

متعــددة ، وهــي : 

 أولًا : لمــاذا يصالــح الإمــام معاويــة ويتنــازل عــن الأمــر 
لــه ، ومــا هــي مقدمــات ذلــك ومبرراتــه ، وهــل يُعقــل 
أن الإمــام بعــد مبايعــة النــاس وتمــام الأمــر لــه يصالــح 

معاويــة وهــو أكثــر النــاس معرفــة بــه؟!

ابتــدأ  الــذي  هــو  الإمــام  بــأن  يوحــي  النــص   : ثانيــاً 
ــة وليــس العكــس .  بفكــرة عــرض الصلــح علــى معاوي



4

الدينــوري  قتيبــة  ابــن  ينقــل  لــم  لمــاذا   :  ثالثــاً 
هــو  معاويــة  أن  مــن  المؤرخــون  نقلــه  مــا 
  ، الســام  عليــه  الإمــام  علــى  الصلــح  عــرض   الــذي 
فقــد ذكــر ابــن الأثيــر وغيــره أن الإمــام الحســن عليــه الســام 
ــر نفــوس جيشــه  ــه بعــد أن رأى تأث خطــب فــي جماعت
معاويــة  أصحــاب  مــن  فيهــم  المندســين  بدعايــات 

وجيــش الشــام ، فقــال عليــه الســام :

ألا إن معاويــة قــد دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــزة ولا 
المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه  أردتــم  نصفــة فــإن 
إلــى اللــه عزوجــل بظبــا الســيوف وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه 
النــاس مــن كل جانــب  ، فنــاداه  الرضــا  لكــم  وأخذنــا 

البقيــة البقيــة وأمضــى الصلــح )٢(. 

قــام  النــص  لهــذا  طبقــاً  الســام  عليــه  الحســن  فالإمــام 
بعمليــة امتحــان لصبــر أفــراد جيشــه ، فبانــت عامــات 
ممــا  فيهــم  النفســية  والهزيمــة  والضعــف  الخــواء 
كشــف أنهــم يفتقــدون جانبــا مهمّــاً مــن عناصــر القتــال 

المعركــة. وخــوض 

 رابعــاً : يعكــس نــص ابــن قتيبــة الدينــوري أن الإمــام 
الســبط عليــه الســام قــد تنــازل عــن الإمامــة لمعاويــة ، 
علــى أنــه لــو قــال بتنــازل الإمــام عليــه الســام عــن الخافــة 



5

بتنازلــه  يقــول  أن  ولكــن   ، ذلــك  قبــول  أمكــن  لربمــا 
منهــج  مــع  يتماشــى  لا  أمــر  فهــذا  الإمامــة  عــن 
أنهــا  الســام ونظرتهــم للإمامــة مــن  البيــت عليهــم  أهــل 
مقــام إلهــي يختــار اللــه لــه مــن هــو أهــل ولا دخــل 
رســول  ســبط  يتنــازل  فكيــف   ، فيــه  فــي  للنــاس 
اللــه عليــه وآلــه عــن الإمامــة ويختــار لهــا معاويــة   اللهصلــى 

، فما هكذا توردُ يا سعد الإبل !

الإمــام  كلمــات  لبعــض  أدنــى مراجعــة  إن   :  خامســاً 
الحســن عليــه الســام تفنــد هــذا النقــل ، فهــا هــو 
مــن  بحقــه  مطالبتــه  ســياق  فــي  يقــول  الإمــام 
الخافــة والبيعــة : )وليــس الخليفــة مــن دان بالجــور 
وعطــل الســنن واتخــذ الدنيــا أبــا وأمــا ، ولكــن ذلــك 
أصــاب ملــكا تمتــع بــه وكان قــد انقطــع واســتعجل 
لذتــه وبقيــت عليــه تبعتــه فــكان كمــا قــال اللهعزوجــل 

إلــى حيــن(. )وإنْ أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع 

بــل فــي كلماتــه عليــه الســام مــا هــو صريــح فــي تفنيــد 
 ، أمويــة  دعــوى  وأنهــا  الخافــة  عــن  تنازلــه  دعــوى 
حيــث يقــول عليــه الســام : ) وإن معاويــة زعــم أنــي رأيتــه 
فكَــذِب    ، أهــا  لهــا  نفســي  أرَ  ولــم  أهــا  للخافــة 
معاويــة نحــن أولــى النــاس فــي كتــاب اللــه عزوجــل 

وعلــى لســان نبيــه صلــى اللــه عليــه وآلــه (.
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الســام  عليــه  الإمــام  أن  ــل  نتعقَّ كيــف   : سادســاً 
- لــو أراد التنــازل عــن الخافــة جــدلًا -  يتــرك أخيــار 
ه  بســبِّ عُــرِف  مــن  ــح  ويرشِّ  ، عبــاس  كابــن  الصحابــة 
لأميــر المؤمنيــن عليــه الســام ، وقــد جــاء عــن رســول 
اللهصلــى اللــه عليــه وآلــه قولــه : ) مــن ســب عليــا فقــد ســبني 
ومــن ســبني فقــد ســب اللــه عــز وجــل ومــن ســب اللــه 

ــه اللــه علــى منخريــه فــي النــار (. عــز وجــل أكبَّ

الماحظــات  بعــض  عليــه  ل  تُســجَّ آخــر  نــص  وهنــاك 
 - الدينــوري  نقلــه  الــذي  النــص  وهــو   ، الذكــر  آنفــة 
بحســب بعــض المصــادر - عــن الشــعبي حيــث يقــول 
فيــه: )شــهدت خطبــة الحســن - رضــي اللــه عنــه - حيــن 
صالــح معاويــة وخلــع نفســه مــن الخافــة ، فحمد الله 
ــا بعــد .. إن هــذا الأمــر الــذي  وأثنــى عليــه ثــم قــال : أمَّ
اختلفــت أنــا ومعاويــة فيــه إنْ كان لــه فهــو أحــق منــي 
بــه ، وإن كان لــي فقــد تركتــه لــه إرادةً لإصــاح الأمــة 
وحقــن دمــاء المســلمين( ، كمــا إن هنــاك ماحظــات 
أخــرى يمكــن تســجيل علــى هــذا النــص إلا أننــي أكتفــي 

بمــا أشــرت اليــه ممــا هــو أساســي فــي الماحظــة.
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النــص الثانــي مــا ذكــره المــؤرخ والمفســر والفقيــه 
الحســن  صالــح  كان  وقــد   (: يقــول  حيــث   ، الطبــري 
معاويــة أنْ جعــل لــه مــا فــي بيــت مالــه وخــراج دار 
فأخــذ  يســمع  وهــو  عليــا  لايشــتم  أن  علــى  أبجــرد 
مــا فــي بيــت مالــه فــي الكوفــة وكان فيــه خمســة 

آلاف)٣((.

ولا يخفــى علــى أحــدٍ وضــوح الإســاءة فــي هــذا النــص 
 ، الحقيقــة  وابتســار  الســام  عليــه  الإمــام  لمقــام 

والماحظــات علــى هــذا النــص هــي كالتالــي : 

الرؤيــة  محــدود  بأنــه  الســام  عليــه  الإمــام  تصويــر   : أولًا 
ــق الأفــق - معــاذ اللــه -  لا هــمَّ لــه ولا يعنيــه  ضيِّ
شــيء مــن شــؤون شــيعته بــل الأمــة بأجمعهــا إلا أن 

يحصــل علــى المــال .

ومتــى كانــت الدنيــا بمــا فيهــا مــن الأمــوال وغيرهــا 
ــل لأهــل البيــت عليهــم الســام قيمــةً حتــى يتنافســوا أو  تمثِّ

يســعوا لتحصيلهــا ؟
عليــه  الإمــام  عنــد  المشــكلة  أن  النــص  عكَــس   :  ثانيــاً 
الســام هــي ســماعه لســب أميــر المؤمنيــن عليــه الســام لا 

أنَّ المشــكلة فــي ذات الســب ســمِعهُ أو لــمْ يســمعه 
أن يســبَّ معاويــةٌ  بــأس فــي  أنــه لا  يعنــي  ، وهــذا 
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ــاً عليــه الســام إذا لــم يصــل ذلــك إلــى أســماع الإمــام  علي
أن  إذْ   ، ممقــوت  معنــى  وهــذا  الســام  عليــه  الحســن 
ســب علــي عليــه الســام  كبيــرة موبقــة ســمعها الإمــام 
بيــن  فــرق  فــا   ، يســمعها  لــم  أو  الســام  الحســنعليه 

الحالتيــن.

النــص الثالــث مــا ذكــره الإمــام محمــد بــن محمــد 
اللــه  ــر  المفيــد عطَّ بالشــيخ  المعــروف  النعمــان  بــن 
فــي  معاويــة  إليــه  فكتــب   (  : قــال  حيــث   ، مرقــده 
الذيــن  أصحابــه  بكتــب  إليــه  وأنفــذ  والصلــح  الهدنــة 
ــه وتســليمه إليــه فاشــترط  ــه فيهــا الفتــك ب ــوا ل ضمن
لــه علــى نفســه فــي إجابتــه إلــى صلحــه شــروطا كثيــرة 
مصالــح  بهــا  الوفــاء  فــي  وكان  عقــودا  لــه  وعقــد 
شــاملة فلــم يثــق بــه الحســن عليــه الســام وعلــم باحتيالــه 
إجابتــه  مــن  ا  بُــدًّ يجــد  لــم  أنــه  غيــر  واغتيالــه  بذلــك 
الهدنــة  وإنفــاذ  الحــرب  تــرك  مــن  التمــس  مــا  إلــى 
ضعــف  مــن  وصفنــاه  ممــا  أصحابــه  عليــه  كان  لمــا 
البصائــر فــي حقــه والفســاد عليــه والخلــف منهــم لــه 
ومــا انطــوى عليــه كثيــر منهــم فــي اســتحال دمــه 
ابــن عمــه  خــذلان  إلــى خصمــه ومــا كان  وتســليمه 
-يعنــى عبيــد اللــه بــن عبــاس - ومصيــره إلــى عــدوه 
وميــل الجمهــور منهــم إلــى العاجلــة وزهدهــم فــي 
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الآجلــة فتوثــق لنفســه مــن معاويــة بتوكيــد الحجــة 
عليــه والإعــذار فــي مــا بينــه وبينــه عنــد اللــه تعالــى وعــن 
كافــة المســلمين ، واشــترط تــرك ســب أميــر المؤمنين 
والعــدول عــن القنــوت عليــه فــي الصــاة وأن يؤمــن 
خلــص شــيعته ولا يتعــرض لأحــد منهــم بســوء ويوصل 
إلــى كل ذي حــق حقــه فأجابــه معاويــة إلــى ذلــك كلــه 

وعاهــده عليــه وحلــف لــه بالوفــاء.

ويتابــع الشــيخ المفيــد نقلــه فيقــول : فلمــا اســتتمت 
الهدنــة علــى ذلــك ، ســار معاويــة حتــى نــزل بالنخيلــة ، 
وكان ذلــك يــوم جمعة فصلى بالنــاس ضحــى النهــار، 
فخطبهــم وقــال فــي خطبتــه : إنــي واللــه مــا قاتلتكــم 
لتصلــوا ولا لتصومــوا ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا، إنكــم 
 ، عليكــم  لأتأمــر  قاتلتكــم  ولكنــي   ، ذلــك  لتفعلــون 
وقــد أعطانــي اللــه ذلــك وأنتــم لــه كارهــون ، ألا وإنــي 
وجميعهــا   ، أشــياء  وأعطيتــه  الحســن  منيــت  كنــت 

تحــت قدمــي لا أفــي بشــيء منهــا لــه)٤(.

الــذي  وهــو  )ره(  المفيــد  الشــيخ  ذكــره  مــا  هــو  هــذا 
الاعتقــاد  حيــث  مــن  الإمــام  مــع موقعيــة  ينســجم 
فرضــت  التــي  التاريخيــة  الظــروف  ومــع  بعصمتــه 

. عليــه  والقفــز  تجــاوزه  يصــح  لا  كواقــع  نفســها 
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بالنحــو  المفيــد  الشــيخ  ماعرضــه  تلخيــص  ويمكــن 
 : نقــاط  فــي  التالــي 

 ١: إن الــذي طلــب الصلــح هــو معاويــة وليــس الإمــام 
الحســن عليــه الســام .

٢: إن الظــروف هــي التــي ألجــأت الإمــام الحســن عليه 
الســام لقبــول فكــرة الصلــح وأن رفضهــا كان يمثــل 
انتحــارا وتهــورا ومخاطــرة بــكل المنجــزات والمكاســب 
التــي يمتلكهــا الإمــام الحســن عليــه الســام ، وهــذا مــا لا 
ينســجم مــع طبيعــة شــروط الإمامــة مــن كــون الإمــام 

أعقــل النــاس وأعلمهــم .

عنــد  والنكــث  الغــدر  بطبيعــة  الإمــام  معرفــة   :٣
الأموييــن هــو مــا دعــاه لأخــذ الحيطــة لنفســه بتأكيــد 
الحلــف وتكــرار التأكيــد علــى التــزام معاويــة بالشــروط .

 ٤: لــم يذكــر الشــيخ المفيــد جميــع مــا شــرطه الإمــام 
الحســن عليــه الســام علــى معاويــة ممــا يعنــي أن هنــاك 
شــروطاً كثيــرة كمــا صــرح هــو الشــيخ المفيــد بذلــك 
، ومعلــومٌ أن تلــك الشــروط لا بُــدَّ وأن تكــون كلهــا 

لصالــح الأمــة وشــيعة أهــل البيــت عليهــم الســام.
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٥: إشــارة النــص ولــو بشــكل مُجمــل للمبــررات التــي 
ت لقبــول الإمــام عليــه الســام بالصلــح ، وإن الإمــام لــم  أدَّ
يقبــل بالصلــح لمجــرد عــرض معاويــة ذلــك إذْ لا معنــى 
بمجــرد  الصلــح  لقبــول  الســام  عليــه  الإمــام  لاســتجابة 
عــرض معاويــة ، وإنمــا قبــول الإمــام بالصلــح إنمــا هــو 
 بالنظــر للوضعيــة الضعيفــة التــي كان عليهــا جيشــه 
 ، أصحابــه  بهــا  مُنِــيَ  التــي  المهزومــة  والنفســية 
الاســتعداد  لحــد  أوســاطهم  فــي  الخيانــة  ووجــود 
أســيرا  لمعاويــة  تســليمه  أو  الإمــام  لقتــل 
ذلــك  فــي  لأن  القتــل  مــن  الأخطــر  هــو  وهــذا    ،
الحســنين  الإماميــن  أسْــر  مــن  معاويــة  يريــده  مــا 
ســراحهما  بإطــاق  عليهمــا  المــنّ  ثــم  الســام   عليهمــا 

ــق عليهمــا طلقــاء بنــي أميــة وحينهــا يتســاوى  فيُطلِ
البيــت الهاشــمي والبيــت الأمــوي ، ولايختــص عنــوان 
ــذي ضاقــوا  ــة وهــو الأمــر ال ــي أمي الطلقــاء فقــط ببن

بــه ذرعــاً طــوال التاريــخ.

قــد ســعى لاختــراق أصحــاب  أن معاويــة  يبعــد  ولا 
بالمــال  الإغــراء  خــال  مــن  الســام  عليــه  الحســن  الإمــام 
وسياســة الترغيــب فــي تســليم الإماميــن الحســنين 
الخبيثــة. الغايــة  لتلــك  لأســرهما  الســام   عليهمــا 



12

يتعــرض  لــم  المفيــد  الشــيخ  ، فــإن  ٦: وهــو الأهــم 
ــه لمســألة تنــازل الإمــام الحســن عليــه الســام عــن  فــي نَصِّ
الخافــة ولا الإشــارة إلــى أصلحيــة معاويــة للخافــة 
ــا الشــك بــل اليقيــن والقطــع أن  ــدا ، ممــا يحقــق لن أب
مــا جــاء بهــذا المعنــى والمضمــون قــد تســرب مــن 
المحــاولات الأمويــة التــي ســعت لإشــاعة ذلــك بيــن 
المســلمين لغايــات خبيثــة معلومــة ، وقــد انطلــت 
هــذه الإشــاعات علــى بعــض المؤرخيــن وانخدعــوا بهــا 

ــوري . ــاه عــن الدين ــك كمــا نقلن ، فذكــروا ذل

وعلــى ضــوء المقارنــة بيــن النصــوص التاريخيــة آنفــة 
النصيــن  علــى  ماحظــات  مــن  ســجلناه  ومــا  الذكــر 
لَيــن وهمــا مــا ذكــره الدينــوري والطبــري يترجــح  الأوَّ
عندنــا نــص الشــيخ المفيــد عليــه الرحمــة والرضــوان 
وشــرائطها  الإمامــة  بموقــع  مايليــق  مــع  لتوافقــه 

التاريخــي . وانســجامه مــع الواقــع 

ــا مــا جــاء مــن بيــانٍ لحقيقــة الصلــح وِفــق الصيغــة  وأمَّ
ــاغ المالكــي  التــي ذكرهــا ابــن طلحــة الشــافعي الصبَّ
وهــو مــن أعــام القــرن التاســع ، حيــث ذكــر فــي كتابــه 
الفصــول المهمــة صيغــة الصلــح ، فقــال : ) بســم اللــه 
الرحمــن الرحيــم ، هــذا مــا صالــح عليــه الحســن بــن علــي 
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، صالحــه  أبــي ســفيان  بــن  أبــي طالــب معاويــة  بــن 
علــى أن يســلم إليــه ولايــة المســلمين علــى أن يعمــل 
الخلفــاء  رســوله وســيرة  اللــه وســنة  بكتــاب  فيهــم 

)  ... الراشــدين 

زمانــا  تأخــره  مــع  النــص  هــذا  علــى  الماحــظ  فــإن 
مُضافــاً   ، الصلــح  مــن  الصيغــة  بهــذه  انفــراده 
الســام عليهــم  الأئمــة  فكــر  مــع  ــه  نَصِّ انســجام   لعــدم 
التاريــخ  فــي  نقــرأ  فإننــا   ، المباركــة  وســيرتهم 
هــذا  ذات  مــن  الســام  عليــه  المؤمنيــن  لأميــر  موقفــاً 
الشــرط ، وذلــك عندمــا اشــترط عليــه عبــد الرحمــن 
اللــه  بكتــاب  يعمــل  أن  يبايعــه  حتــى  عــوف  بــن 
 ، الشــيخين  وســيرة  وآلــه  عليــه  اللــه  صلــى  نبيــه   وســنة 
ــه  ــه : أمــا بكتــاب الل فرفــض علــي عليــه الســام ذلــك بقول
وســنة نبيــه فنعــم وأمــا ســيرة الشــيخين فــا ، فعلــي 

عليــه الســام لــم يرتــضِ الشــرط الأخيــر .

عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  أن  علــى  يدلــل  ممــا 
الشــرط فكيــف  لهــذا  لــم يكونــوا مرتضيــن  الســام 
منــه ابتــداء  الســام  عليــه  المجتبــى  الإمــام   يضعــه 
مــع رفــض أبيــه أميــر المؤمنيــن لــه ، وهــو الــذي طالمــا 
تفاخــر بســيرته وهــو ســيد الأوصيــاء ، فــا مجــال أبــداً 
ــأنّ الإمــام الحســنعليه الســام وهــو المعصــوم  للقبــول ب



14

مخالفة سيرة أبيه عليه السام بوضعه لهذا الشرط.

قــد  المالكــي  الصبــاغ  ابــن  صيغــة  أن  إلــى  مضافــا 
اشــتملت علــى أن الخافــة بعــد معاوية تكون شــورى 
ــى أحــد مــن  ــة ال ــن المســلمين وأن لا يعهــد معاوي بي
بعــده ، وهــذا مــا لا ينســجم مــع رؤيــة أهــل البيــت 
عليهــم الســام مــن أن الخافــة مقــامٌ جعلــيٌّ بالنــص مــن 

ــاروا الإمــام والخليفــة  ــاس أن يخت ــه تعالــى وليــس للن الل
لأنفســهم ، فــا موضــع للشــورى فــي تعييــن الإمــام .

كتبتهُ يدُ مُحب العترة الطاهرة ، والمتمسك بذيل الولاية العظمى : 

محمود بن الحاج حسن آل الشيخ العالي البحراني ، 
المرقــد  بجــوار   ، الشــريفة  للهجــرة   ١٤٤٤ عــام  مــن  صفــر  شــهر  فــي 
ــر اللــه وجهــه.  الطاهــر للعامــة الســيد هاشــم البحرانــي التوبانــي نضَّ
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)٢( : )ابن الأثير ج /٣ص ٢٠٤(.
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